
 رلــــــوســــد هــــج الفينومينولوجي عنـــالمنه

 جامعة غريانـ صابعة كلية الآداب الأــ  م الفلسفةـــقســ ص بوخريالم أــس علي   .أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : ص ـــــملخ  ال

في نهاية القرن التاسع عشر ة الفكرية التي شهدتها الفلسفة ــــللأزم جةــــــنتي     

 ،ائداً من فكر في نهاية هذا القرنمضادة لما كان سفية ــــركات فكرية وفلسحظهرت 

بالعقم  فأصيبت مكان الفلسفة الحديثة القدرة على مواصلة المسيرة إوهكذا لم يعد في 

قرن رة التي تبلورت في الواضطرت لترك الميدان لفلسفة جديدة هي الفلسفة المعاص

لذي ا تيار الفلسفة الفينومينولوجية الفلسفة المعاصرة  ومن أهم هذه التيارات  العشرين

جذريا فيها بواسطة المنهج  أحدث تغييرًاو، ى للأزمة التي أصابت الفلسفةتصد  

  وسرلــدموند ه)أالفينومينولوجي الذي أسسه 

 ، ، المنهج الفينومينولوجي ، الظاهرتية الفلسفة المعاصرة : ةــــــالكلمات المفتاحي 

      . الماهية، المعطيات

 : ةــــــــــــــالمقدم

وع أزمة عميقة في ـــرن العشرين وقــنهاية القرن التاسع عشر وبداية الق هدـــش      

ة السائدة فتمثلت أعراض هذه الأزمة في قيام حركات فلسفية جاءت مضادة للفلس الفلسفة

في ـــــسالفلل لم يقتصر على الميدان و  ـــظ أن هذا التحـــويلاح،  في القرن التاسع عشر

أوربا  ومن أهم أسباب هذه الأزمة أن، اه إلى غيره من المجالات الفكريةبل تعد  ؛  وحده 

ريسة ف كما أنها كانت،  ل جذري في الفكر الاجتماعيلتحو   في تلك الفترة كانت مسرحًا

فن ال وإبداعية شملت ميداني يدية ا لحركات تجدوميدانً  لأزمات اقتصادية مستفحلة

 وبحلول القرن العشرين لم يعد للفلسفة الحديثة القدرة على مواصلة المسيرة ، والأدب

ت الفلسفة منذ ذلك الوقطلق عليها أصبح ي   فأصيبت بالعقم تاركة الميدان لفلسفة جديدة 

فية جديدة تناولت جميع ميادين الحياة الفكرية، ـــوهكذا ولدت اتجاهات فلس،  المعاصرة

: المنهج  ذلك الوقت هما ينموان منذ  أخذا  نن فكريامنهجا زرـــوفي هذا الاتجاه ب

  ، والمنهج الفينومينولوجي. الرياضي المنطقي

وواجه  ، ة التي أصابت الفلسفةـــن لهذه الأزمفة الفينومينولوجيوــــقد تصدى الفلاسول  

 رهوسرل وغيره من الفينومينولوجيين هذه التحديات، ولهذا رأى ضرورة إحداث تغيي
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في، ورأى أن هذا التغيير يبدأ بعدم التسامح مع المطالب ــــأساسي في الاتجاه الفلس

 .العلمية أو الخضوع لها

المنهج  كان اختياري لهذا الموضوع وهو ) لهذه الأسباب والمعطيات جميعًا   

 الأسئلة التيالإشكاليات و عضبرز بــومن هنا ت،  ي عند هوسرل(ـــوجالفينومينول

 : وهي ،من خلال هذا البحث الإجابة عنهاحاولت 

القواعد  وما ور المنهج الفينومينولوجي؟ت إلى ظهالأسباب والمعطيات التي أد   ما   

 . وما؟وكيف كان تأثيره في الفلسفة المعاصرة والأسس التي يرتكز عليها هذا المنهج؟

 أهم الانتقادات الموجهة إلى هذا المنهج؟

 لأنه المنهج المناسب لهذا ،البحث المنهج الوصفي التحليليهذا وقد استعملت في هذا 

 الموضوع. 

 خطــــــــــــة البحث :  

ول ، وتنا إلى مجموعة من العناوين الأساسية والعناوين الفرعيةبحث ال وقد قسمت     

مفهوم  ) فقد تناول العنوان الأول،  جوانبال  الرئيسية جانبا من ينكل عنوان من العناو

:  نيالعنوان الثا أماو ، اللغوي والاصطلاحي لهذا المصطلح المفهوموالفينومينولوجيا( 

وقد أوضحت أهم القواعد التي يرتكز عليها ، و )قواعد المنهج الفينومينولوجي( ـــــفه

: حيث يذهب هذا المنهج إلى ضرورة الاتجاه مباشرة إلى  المعطيات :  هذا المنهج وهي

 وراء هذه الظواهر. لقائمة في الشعور والمعطيات دون التطرق الى ماالأشياء ا

هذا ، وب : أي إضعاف المسلمات إلى أقل حد ممكن ليق الحكم ) الوضع بين قوسين(عت

ميع رر الفيلسوف من جــجي يتحهوسرل بالإرجاع الفينومينولو التعليق الذي يسميه 

 .حكام السابقةالأ

فهم نظرية  ، لابد من الإقصاء الفينومينولوجي التراسندنتالي : لفهم نظرية نظرية النية  

فالإقصاء الترسندنتالي هو تطبيق المنهج ، ية التي تعد أساسا لهذا الإقصاءالن

فميدان الفينومينولوجيا كما يرى هوسرل هو ،  لفينومينولوجي على الموضوع نفسها

راك الوعي وبإمكاننا إد،  من بين مكونات الوجود والوعي الخالص هو،  الوجود كله

ومن بين جميع التجارب يمكن أن نميز تلك التجارب المتعلقة ، الخالص عن طريق النية

ولتطبيق مبدأ الإقصاء الفينومينولوجي على هذه ،  التجارب الغرضية: بموضوع، أي 

فإننا نتوصل إلى إدراك الوعي باعتباره نقطة اتصال صرفة بالنية ، التجارب الغرضية 

فهو تأثير المنهج : أما العنوان الثالث، و لتي ي دفع إليها بالموضوع الغرضيا

لفلسفة فقد سددت الفينومينولوجيا ضربة قاصمة ل  معاصرةالفينومينولوجي في الفلسفة ال

ن كانتا تتحكمان في فلسفة القرن التاسع عشر. كما أسهم هذا الإسمية اللتيالوضعية و

293



 ، نشاء فكر معادي للكانطية، في إ حتوى الموضوع وأهميتهعلى م دد  ــالمنهج ، الذي ش

أثير ، ولم يقتصر تمة كان تحت لوائها العديد من الفلاسفةهمفية ـــكما أنشأ مدرسة فلس

ثير في الفلسفة المعاصرة اه إلى التأبل تعد  ؛ هذا المنهج على هذه المدرسة وحدها 

يث ح  لتي وجهت إلى الفينومينولوجيات افهو الانتقادا :أما العنوان الأخير، بجملتها

ت ايديولوجية وهي الانتقاد، انتقادات تقوم على أسس إ ى نوعينقسمت هذه الانتقادات إل

ي تقوم على ، هذه الانتقادات التن للفلسفة الفينومينولوجيةالتي وجهها الفلاسفة الماركسيو

قة دون بولهذا فهي تنطلق من أفكار مس ، خلفية الأسس الإيديولوجية للفلسفة الماركسية

س فهو النقد الذي يقوم على أس أما النوع الثاني من النقد، و مراعاة لأسس النقد الفلسفي

        بقة.   ـــــفلسفية دون مراعاة للإيديولوجيا أو الانطلاق من أفكار مس

 وم الفينومينولوجيا:ـــمفهــــ المطلب   الأول      

مة بكل يقصد:  )الفينومينولوجيا( وي والاصطلاحي للظاهرتيةـــــاللغ المفهوم     

 خلاف   هر  ن الشيء مقابل ما خفي منه، والظمما ظهر " الظاهرة في اللغة العربية

ههيل  ق  يال، وث  الع   : قليل  ر  ه  الظٌ  ة. وخفيف  أ  كاف   ، ه رٌ ، أظ  رٌ ج ك  ذ  ، م  ن  ط  البـ   على  . وهو: كثير 

 د  ر  . وبالهاء أن ت  الباطن   لاف  خ   ر  . والظاه   ن  و  بالكسر: الع   ة  ر  . والظهٌ  ر  ف  للسٌ  زمعٌ : م  ظهر  

 ر: النازلون  واه  الظٌ  يش  ر  . وق  الأرض   : أشراف  ر  واه  . والظٌ النهار   صف  ن  كلٌ يوم   بل  الإ  

. والرٌكاب  وظه ورٌ والظٌ بالكسر المشدد : ا – ريٌ ه  الظ . والبعير  مكة   ر  ظه  ب   وهم  .ه ر 

كاف أ ة ،  لهم ظ ه رٌ  : أي،  مظه رون   طاه  عن ظ ه ر  يد: اب تداء  بلا م  : الظهر   وخفيف  . وأع 

يال.  : أي وراء ر  ها بظه  ل  ع  ها: ج  ر  ها، وأظهٌ  ر  ه  ها، وأظٌ هرٌ  بحاجتي، وظ   ر  ه  وظ  قليل  الع 

ُ   ر  هً هرياٌ. وظ  خذها ظ  ظهر، وات م، ولا تكسر يه  ران  ه  وظ  م ه  ي  ر  ه  هوراً: تبينٌ. وهو بين ظ  ظ 

: ساعة الزوال. والظهيرة : حد ر  هم: أي وسطهم وفي معظمهم. والظ  ه  ه ر  النون، وبين أظ  

. وج. والظهير  النهار   صاف  انت   ،  شيرتهع  : أي  ،  هت  ر  وظاه   –ه ت  ر  اءنا في ظ ه  : المعين 

سر بالك – , والظهٌارة  بلا كتاب   حفظاً: أي ، قلب  ال عن ظهر   عان. وقرأه  ت  : اس   به ر  ه  ظ  ت  واس  

 .(1).يأمٌ  أنت عليٌ كظهر   :هه لأمرأت  : قول  . والظهٌار  البطانة   نقيض  

: اسم مؤنث منسوب إلى ظاهرة على غير قياس، والمنهج الظاهرتي:  والظاهرتية  

منهج يهتم بوصف الظواهر وتصنيفها، وهو عبارة عن الوصف العملي للظواهر 

       (2)"الواقعية. 

، أما مفهومها  ( من الناحية اللغويةالفينومينولوجياهذا مفهوم الظاهرتية )    

 ( لنا في الخبرة مباشرةيطلق على كل ما هو )معطى"فإنه  :  الاصطلاحي أو الفلسفي

، فالظاهريات ليس سوى تلك المعطيات التي تبدو للوعي على نحو مباشر، فتؤلف 

 . (3) "محتويات
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الظاهرة ما يظهر من  "رى أنيفهو ،  التعريفات وأعمقها تعريف لالاندومن أهم  

يقال يان حم الطبيعي أو النفسي، وفي بعض الأسواء من النظادراكه فيه. الشعور ويتم إ

ظواهر بيلوجية حيث يكون المقصود من ذلك معنى أدق، أي مجموعة الظواهر التي 

  (4) لوم المختلفةيكون منها موضوعات هذا العلم أو غيره من الع

ة من فـــــلوجيا عبارة عن خليط مركب من أفكار عدد كبير من الفلاسوالفينومينو    

، كما  ون فكرة الماهيات الثابتةــــفقد أخذت عن أفلاط،  هوسرل أفلاطون وحتى 

استفادت من الكوجتو الديكارتي والمانادولوجيا عند ليبنتز، كما تأثرت ببعض آراء كانط 

 (5)دية.ت من برنتانو فكرة القصمحاولة تأسيس العقل على مبادي يقينية ثابتة، وأخذفي 

وع إلى ــــالرج:  أي ، الظاهريات تقوم على الرجوع إلى الأشياء نفسها وبما أن ، 

 قلي ، فإنها تعارض المذهب الع الوقائع المحضة دون التأثر بالأحكام السابقة المتعلقة بها

رض ما تعارد عالم الحياة ويصيغه في صيغ عقلية، كــــلأنه يج؛  والنزعة الرياضية

لوقائع وذلك لأنه يخضع ا ،ذلك القائم على النزعة النفسانية المذهب التجريبي، خصوصًا

ستند لأنها لا ت ،كما تعارض الظاهرتية المذاهب المثالية إلى مقولات فقيرة وغير ملائمة،

ي نلأنها تجعل من المعا ،ذات الصبغة الأفلاطونية، وتعارض القطبية  إلى رؤية الواقع

   (6)حقائق خارجية عما هو عيني.

عة من مجمو ج وليس مذهباً متكوناًــــى أنه منهم نفسها علد  ــــوالفينومينولوجيا تق     

تية تمثل قطيعة مع المفهوم التقليدي ء على وجهة النظر هذه فإن الظاهرظريات، وبنان

تهدف إلى شرح البنى الضمنية للتجربة، حيث تقود التجربة الخرساء إلى للفلسفة، فهي 

التعبير الخالص عن نفسها، وأن تدع التجربة تجري، وأن تجعلها توضح بنفسها البنى 

ف بالتدريج عن معناها، وعلى الفيلسوف أن ــــالكلية لهذه التجربة، فهي لوحدها تكش

 ( 7) ةــــبفعل المعرف لمعرفة قبل أن يقوميتخلى عن فحص أداة ا

لم ة في تأسيس عجاد  وقد استخدم هوسرل اصطلاح الفينومينولوجيا في محاولته ال    

على مبادي يقينية عامة تكون الأساس لكل معرفة ممكنة، وقد استفاد في  كلي جديد قائم

        (8)ن لهمن أفكار السابقين عليه والمعاصريمحاولته تلك 

،  ضياتكالريا علمًا دقيقاً ديد كيف ينبغي أن تكون الفلسفةـحإلى تويهدف هوسرل      

ه لكن المباشر ليس في نظر؛ رشهذا الهدف يريد أن يبدأ من المباق ـــوفي سبيل تحقي

لأن التجربة الحسية لا  ،والحسيون العلم المحسوس كما يذهب إلى ذلك التجريبيون 

الم المحسوس، وكل موضوع هو معطى ود العـــفي وج يمكن أن تستبعد إمكان الشك 

، ولهذا فإن العالم المحيط بي ليس إلا  نا المفكرةا على أنه شعور واقعي أو ممكن للألن

 ، والأمر المباشر والحقيقي هو الماهيات،  بيقين ، وليس عالمًا موجودًا ظاهرة وجود
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:  أولًا ماهيات عامةفي الفكر، وهذه الماهيات هي الأمور المعقولة بوصفها معطاة :أي 

، ثم القواعد التي تحدد  ، ماهية الشعور، وماهية العدد، وماهية الحقيقة دراكماهية الإ

 : ماهية الصوت ماهيات الأمور المادية مثل . وهي ثانياً ، مثل قواعد البرهان اعلاقاته

قة بين ، والعلاقات بينها وبين غيرها من الأمور المادية مثل العلا وماهية السكون، 

، بل تركيبات للدلالة  ذه الماهيات ليست هي الموجوداتـــلكن ه؛ الضوء والامتداد

   (9). حقيقة المعقولة لمعطيات التجربة، تتألف في ال والمعنى

م يورد ، ث ة عامةــــدأ هوسرل في تعريفاته للفينومينولوجيا بتعريفات أوليـــويب  

يمكن القول و، التعريفات الأولى لمضمون أخرى فرعية داخلية تعتبر توضيحًا تعريفات

أنها العلم  ومن ،تلك التي ترتبط في نفس الوقت بالهدف من تأسيسها م تعريفاتهـــن أهإ

الكلي للمعرفة البشرية ولكافة العلوم الممكنة من شتى المعارف والعلوم التي تستمد 

 نة للعلم الدقيق الذي كان معيارًاولى لكل المعارف الممكشرعية وجودها وباعتبارها الأ

رساء قواعد معرفية مطلقة وتأسيس فالفينومينولوجيا هي إ وم الأخرىللعل

   (11) الفينومينولوجيا.

     ومن خلال ما سبق يمكن أن نصل في هذا المجال مجال تعريف الفينومينولوجيا     

 : أو الظاهرتية إلى النقاط التالية

 الفينومينولوجيا تسعى  لأن تكون العلم الدقيق للمعرفة البشرية.ـ 

الفينومينولوجيا كذلك تحدد نقطة البداية لهذا العلم الكلي الذي يدور في مجال محايد ــ 

 )الشعور(.

حاولة م ي الفينومينولوجيا بدراسة الشعور من الناحية الوصفية فقط، دون أي ـــتكتفــ 

 .للتفسير

عور، وذلك عن طريق ـــة في الشدراك الماهيات الكامنالفينومينولوجيا هو إهدف ــ 

 الحدس.

 :  يـــهج الفينومينولوجـــد المنـــواعـــق المطلب   الثاني ــ    

 حاول هوسرل أن يأخذ على عاتقه وضع أساس منهجي راسخ يصلح لكل العلوم،    

باتات ثلكل الإ الرؤيا المصدر الأساسيالفلسفية منها على وجه الخصوص. وهو يعتبر 

العقلية، أو ما يسميه الشعور الأصيل الذي وهب للإنسان. وهو يرى أن الإنسان عليه 

أن يتجه إلى الأشياء في ذاتها، وهو ما يعنيه بكلمة المعطيات، وهذه الكلمة هي القاعدة 

  (11)لمنهج الفينومينولوجي عند هوسرلالأولى والأساسية في قواعد ا

وهذا المعطى أو ،  هي ما نراه قائما في شعورناوهذه المعطيات   : المعطياتـــ  أولً  

يعني أن هناك شيئاً مجهولاً يكون  وهذا لا،  ت بتمثله أمام الوعي يسمى ظاهرةالمعطيا
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دون أن تكلف  ،ما يهمها هي المعطيات فقط . فالفينومينولوجيا  موجوداً وراء الظاهرة

ولا يهمها أي هل هي شيء واقعي أم  مجرد مظهر، ،  نفسها البحث في هذه المعطيات

ويذهب المنهج ، ( 12) يكون الشيء حاضراً أي أنه معطى فالمهم أن شيء آخر.

مينولوجي إلى ضرورة الاتجاه مباشرة إلى الأشياء القائمة في الشعور والمعطيات الفينو

النظر إلى هذا المنهج استقرائيًا أو  ودون ،اء هذه الظواهردون التطرق إلى ما ور

تجريبيً،ا لأن مهمته فقط إماطة اللثام على ما هو معطى وإيضاحه، فهذا المنهج لا يفسر 

ولا يأتي بعملية استنتاج قائمة على مبادي معينة، ولا يضع في  ،شياء بحسب قوانينالأ

إذن منهج يتجه إلى هدفه  اعتباره مباشرة ما يقع في حوزة الوعي، وهو الموضوع، إنه

الذي يزاوله الموضوع  ، وما يهمه مباشرة ليست هذه الفكرة الذاتية ، ولا النشاط كلياً

سه مادة للفحص من قبل هذا المنهج، فالذي مكانية أن يصبح هذا النشاط نفمهما تبدو إ

يهمه هو كل ما يمكن أن يعرف، وكل ما يمكن أن يشك فيه، وكل ما يمكن أن ي حب أو 

ته مثل الكانطية والتجريبية عدم ويأخذ هوسرل على المدارس التي سبق، (13) رهـــيك

فة وليست خلاصها للأشياء، لأن الوقائع التجريبية، من وجهة نظره هي وقائع مؤلإ

معاشة إنها مفترضة في أصل المعطى، ولهذا يقترح هوسرل العودة إلى أصل الأشياء، 

 لم كما يبدو للنظرة الساذجةمنهج وصفي للأشياء ذاتها، أي العاتبدو الظاهرتية كوهكذا 

يتعلق بعلم الماهيات أو الجواهر، وهو  ر عن أي توليف تصوري، فالأمر إذًابغض النظ

بالقوة عن كل علم استقرائي، ولا يفترض هذا المنهج أي  حدسياً، سابقاًعلمًا ما يراه 

وجهة ميتافيزيقية مثالية أو واقعية مادية، فهو منهج محايد، كما أن مصطلح ظاهرة لا 

ولكنه يشير فقط إلى موضوعية المعطى كما هي،  يفترض أي اشارة للأشياء، في ذاتها،

 د الشيء في ذاته.وهنا يختلف عن الكانطية التي ترى وجو

ية تيضاحات ظاهراحلة أولى، فهو يتطلب إهذا التفسير للمعطى المباشر، ليس إلا مر  

كنها مع من كائنات العالم ل معطى المباشر، فالذات ليست كائناًللذات التي تمنح المعنى لل

ذلك هي ما يجعل هذا العالم يبدو كعالم، فهي وعي قصدي وكل وعي قصدي هو وعي 

 بذاته إلا في بذاته أو موضوعًا اما، فالوعي لا يكون وعيً  ، ويقصد موضوعًاما ءبشي

 نها مرحلة التأمل، والوعي لا يحتوي الموضوع وليسمرحلة ثالثة عن الوعي المباشر، إ

شعاع يضيئ الأشياء ويجعلها تظهر بمعانيها الخاصة، له باطن، إنما عبارة عن نور أو إ

  ( 14) ة الوعي ليس له معنىلوعي وبواسطفالعالم بالنسبة ل

رجاع الإ -أيضاً  -سميه هوسرل وي :  الوضع بين قوسين: )تعليق الحكم( ثانياً 

رجاع يتحرر ، وبهذا الا ضعاف المسلمات إلى أقل حد ممكنإ:  أي  ، لوجيمينوالفينو

، والملاحظ أن تعليق الحكم  لا يقصد به اتخاذ  حكام السابقةالفيلسوف من جميع الأ
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للرفض كما هو  وليس أداة ، دريينكما هو الحال عند الشكاك اللأ شكي موقف سلبي

لتوقف ا:   قوسين يعني ع بين ـــ، والوض وإنما وضعها بين قوسين؛  الحال عند ديكارت

أن يظل باقياً ولا يختفي بحيث يمكن استغلاله   -أيضاً : ـ ، ويعني  صدار الحكمعن إ

صدار الحكم لا يعني موضوعات دون ف عن إظ أن هذا التوق  ، والملاح به دون الارتباط

ذلك بصدد وجودها أم بصدد سواء كان  ق على الموضوعات جميعاً ـــوإنما ينطب ، غيرها

 (15)خصائصها

: الوجه الأول أن تطرح جانباً كل ما هنالك من  جه متعددةهذا الوضع بين أقواس له أو 

اليومية، أو عن العلم، أو عن ميدان العقيدة الدينية. نظريات وآراء صادرة عن الحياة 

وينبغي ألا يتكلم إلا الشيء المعطى. ويقوم ثانيا في )الوضع الوجودي بين أقواس( أي 

حتى تلك التي تتجلى فيها البينة المطلقة مثل وجود الأنا.  الامتناع عن الأحكام الوجودية

الأحكام السابقة، فإن العنصر الثاني وبينما العنصر الأول يؤدي إلى التخلص من كل 

يقوم على أساس أن المعرفة الفلسفية يجب أن تكون معرفة الماهيات، ولا يعنيها الوجود 

  ( 16) الواقعي للموضوعات المتأمل فيها

لكن هذين العنصرين لا يكفيان لرؤية الماهية، لأن الجزئيات لا تزال تتجلى      

 هذين العنصرينرين آخرين للوضع بين أقواس، جزئيات، لهذا يجب أن نظيف عنص

  رى هوسرل.ــيتوقف عليهما فعالية المنهج الفينومينولوجي حسب ما ي

ما هو  م به تحويلرد المهوي الذي يتــماهية يناظره الإن التمييز بين الواقعة وبين ال     

والمكان يصير إلى واقعي إلى ماهية، مثال ذلك: أفراد بني الإنسان كما هم في الزمان 

يناظره و ماهية الإنسان. ويتقاطع مع هذا التمييز تمييزاً آخر بين الواقعي وغير الواقعي.

الرد المتعالي، وهو الذي تصير به المعطيات  في الشعور الساذج إلى ظواهر متعالية 

في الشعور المحض. وبهذا نجد أن هوسرل يبتعد عن أستاذه )برنتانو( ويقترب من 

انط والمثالية المتعالية، ذلك أن الوضع الظاهرياتي لا يبقي إلا على الشعور مذهب ك

 ث أنه لا يحتاج في قوامه إلى أي شيء واقعي.يالمحض، وهو مطلق بح

لكن هذه النظرة المثالية المتعالية التي وصل إليها هوسرل أدت إلى وجود جانب      

ل بأن فهو يتمثل في القولجانب الإيجابي وهو استقلال وجود الأنا المتعالية. أما ا ،سلبي

لو كان غير واقعي فإنه في نفس  ىكل موجود هونسبي بالنسبة للشعور المحض وحت

في  من نوع خاص وٌاالوقت ضروري من حيث المبدأ، ولهذا فإن هذا القول يمثل عل

بطون تيار التجار الحية. ولا يتطلب ذلك خروج الفيلسوف من )أناه( لأجل اكتشاف 

لتراكيب الكلية المنتسبة لكل)أنا( بل إن )الأنا( يتأمل في ذاته من أجل أن يكتشف ا

فالذات هي الواهبة الأخيرة للمعاني، بل هي  التنوعات التي تكشف له عن صورة الأنا.
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ظ حأصل المعطى والعين التي تبصر كل ماهية، وليست شبيهة بشاهد أجنبي عليه أن يل

  ( 71)"مقياس هذا المعطى المعتم. 

ويلخص هوسرل موقفه في هذا المجال بالقول: " إنني أنا يتأمل على طريقة        

يق نحو دق على ديكارت. وأسترشد بفكرة فلسفة مفهومة على أنها علم كلي، مؤسسة

أقررت بإمكانه، من باب المحاولة والتجريب. وبعد أن قمت بالتأملات  امحكم جدً 

 ، وهذا هو الشكل الوحيد الذي عليه يتحقق،ات أيدوسيةأنمي ظاهر السابقة، تبين لي أني

ويوضح هوسرل أنه على الرغم من . "أو يمكن أن يتحقق، علم فلسفي، الفلسفة الأولى

إنه ف بالرد المتعالي، وبأناي المحض وتوضيح هذا الأنا التجريبي، ا يتعلق هن أن اهتمامه

ة إلا بالرجوع إلى المبادي الضرورية اليقيني في وسعي تحليله على نحو علمي معًاليس "

. ولابد لي من الرجوع إلى الكليات وإلى التي تنسب إلى الأنا بوصفه أنا بوجه عام

رجاع الواقعة إلى أسس عقلية لإمكانها لها يمكن إالضروريات الجوهرية التي بفض

مكانيات المحضة الطابع العلمي. وهكذا فإن علم الإوهو ما يمنحها المعقولية و ،المحض

  (18)"يسبق في ذاته علم الوقائع ويجعلها ممكنة من حيث هي علم

 قصاء الترسندنتالي التييجة الإيلاحظ أن نت  رل:ـــــة النية عند هوســــنظريــ  ثالثاً 

منه المحمول. ولكي نفهم ، هي أنه لا يبقى من الموضوع إلا ما يتض هوسرل قال بها

 ها.ل هم نظرية النية التي تعتبر أساسًاالترسندنتالي، لابد من فقصاء نظرية الإ

 ع نفسهالفينومينولوجي على الموضوقصاء الترسندنتالي  عملية تطبيق المنهج يمثل الإ  

 فميدان الفينومينولوجيا كما يرى هوسرل هو الوجود كله، والوعي الخالص هو من. 

الوعي الخالص عن طريق فكرة النية، وهذا بين مكونات الوجود. ومن الممكن أن ندرك 

أخذه هوسرل عن أستاذه برنتانو. ويمكن أن نميز تلك التجارب  التصور الذهني المهم

ب تسمى التجارب رب، وهذا النوع من التجارالمتعلقة بموضوع من بين جميع التجا

ة مع ذلك الشيء، كحب شيء فهي من حيث أنها وعي تربطها علاقة غرضي الغرضية

 .ا مثلًا م

وعندما نطبق مبدأ الإقصاء الفينومينولوجي على هذه التجارب الغرضية فإننا نصل       

دراك الوعي باعتباره نقطة اتصال صرفة بالنية التي يدفع إليها إ - إلى أمرين: الأول

د صبح له من وجو، وهذا الموضوع لا يفإننا نتوصل إلى موضوع - بالموضوع، وثانياً 

شكل بمحموله ب ود الذي يمكنه من أن يصبح متعلقاًقصاء، إلا ذلك الوجالإ آخر بعد عملية

بالتجربة في حد ذاتها، فالفعل المحض غير موجود وإن بدا عكس  غرضي.  أما ما يتعلق

 بل يعد مجرد العلاقة الغرضية بين الوعي الخالص وبين الموضوع الغرضي. –ذلك 

 ( 71) "وهكذا فإن الحقيقة كلها تبدو كتيار تجارب ن ظر إليها على أنها أفعال محضة.   
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د ذاته ليس له صبغة نفسية، فهو مجرد هياكل مثالية محضة، ولذلك وهذا التيار في ح    

ية، ، وأفعاله غرضطلق عليه اسم الكوجتو ليس محمولًا حقيقياًفالوعي المحض والذي ي

  يس إلا معطى خاص لهذا المحمول المنطقي.أما الموضوع فهو ل

ارب. للتج ريقابل هوسرل بين المادة المحسوسة والهيئة المنشودة في تمييز آخ        

 اس بإدراك هذه الشجرة نتميز أيضًا، فإنه إلى جنب الإحسلة رؤيتنا لشجرة مثلًا اففي ح

 فإننا نتميز عبارة ك في حد ذاته. وبالمثل في عملية إصدار الحكم،الإحساس بالإدرا

 .صدار الحكمإ صدار الحكم أي ماهية هذه العبارة، ونتميز كذلكإ

خلاصة القول في ما تقدم أن المحمول في التجربة الغرضية يبدو وكأنه قد ارتبط       

للمحمول، وبذلك فإن  يبدو وكأنه قد أعطى أساسًا أساساً بالموضوع، وأن الموضوع

الطبيعة الاستقطابية للتجربة الغرضية قد استكملت. ولو افترضنا أن العالم الواقعي يقوم 

 في وجود الوعي المحض، إن وجود هذا العالم لن يكون شرطًابدون موضوع حقيقي، ف

كة. را على الوعي في حالة حومن جانب آخر فإن علم الأشياء الترنسندنتالية يتوقف كليً 

، بل مجرد ظاهرة، وهذه الظاهرة في أصلها ليست فالحقيقة في أصلها ليست شيئاً مستقلًا 

 سوى نية ووعي.

صل إلى ولكنها لا ت ،وهكذا شيد هوسرل مثالية ترنسدنتالية شبيهة بالكانطية الجديدة     

حد القول برد الموضوع إلى قوانين صورية كما فعلت الكانطية الجديدة، كما يقر 

 ( 02) ". كذلك بوجود محمولات عديدة ذات وجود ظاهريهوسرل 

 تأثير المنهج الفينومينولوجي في الفلسفة المعاصرة:    

يار صارت تطلق على ت نولوجيا التي أسسها هوسرل فلسفة الظاهريات أو الفينومي     

فلسفي عريض في الفلسفة المعاصرة. وقد انقذ هذا التيار الفلسفي الفلسفة من أزمتها التي 

هات تجافي ا شر. وقد أصبح هوسرل يمارس تأثيرًا كبيرًاحاقت بها في القرن التاسع ع

سهم منهجه ، الذي يشدد على محتوى الموضوع وماهيته، بقوة من ناحية مختلفة. فقد أ

في إنشاء فكر معادي للكانطية. ومن ناحية أخرى فإن تحليلاته العميقة من خلال كتابه 

ا تتحكمان تين كانتلال )مباحث منطقية( سددت ضربة قاصمة للفلسفة الوضعية والإسمية

 بفلسفة القرن التاسع عشر.

بدون التساؤل عما إذا كان واقعًا أو  إن منهج هوسرل لا يعني إلا بإنارة المعطى     

محتمل أن تكون أعمال وقد طبقه الفلاسفة على نطاق واسع. ولذلك من ال – ظاهرًا

  ( 07)"لفلسفة المستقبل.  هوسرل مصدرًا
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، انخرط تحت راياتها العديد من الفلاسفة، لقد أسس هوسرل مدرسة فلسفية هامة      

ة ه المدرسة وحدها بل تعداها إلى التأثير في الفلسفولكن تأثير هوسرل لم يقتصر على هذ

 المعاصرة بجملتها.

من التحليلات العميقة، هذه  وسرل الفلسفة الغنية تحتوي ضروباًوأعمال ه      

( 00) "التحليلات نعتقد أنه لم توضع بعد اليد على ما تتضمنه من قيمة فكرية كبيرة. 

د وفلسفته المدرسة الوجودية، فق منهج هوسرلومن أهم المدارس الفلسفية التي تأثرت ب

أدى هوسرل خدمة جليلة للفلسفة الوجودية بوضعه لمنهجه الفينومينولوجي الذي تبناه 

غم من أن هؤلاء لايقرون هوسرل فيما ذهب إليه ركل من هيدجر ومارسيل وسارتر بال

لسفة على الفثيره وقد كان تأ من فروض ولم يتبعوه في الموقف الفكري الذي اتخذه.

 جوديينمن الفلاسفة الو ونهدن بعض الباحثين في فكر هوسرل يعالوجودية كبيرًا حتى إ

 ."(02 )  

 وهو الذي عزل الوجود فيلسوفاً وجودياً وفي الحقيقة أنه لا يمكننا أن نعد هوسرل      

 حنا في الصفحات السابقة.جانبا ووضعه بين قوسين كما وضٌ 

من أجل وصف خبرات هؤلاء  ن المنهج الفينومينولوجيوقد أخذ الفلاسفة الوجوديو      

الفلاسفة من أمثال جبرائيل مارسل وسارتر وومارلوبونتي وكأنما أرادوا أن يتخطوا 

شتى التأويلات والتفسيرات من أجل الاتجاه نحو عالم الحياة المعيشة الذي هو أسبق من 

  ( 02)"كل تصور أو تعليل 

ومن أهم من تأثر بهوسرل الفيلسوف الألماني ماكس شيلر حتى أصبح أول          

يها وموجها ف الأخذ بنظريته في المعرفة محورًا الفينومينولوجيين بعد هوسرل، إذ واصل

التي أخذها عن هوسرل  طار جديد، وقد سمى شيلر هذه النظرية المعرفيةلها في إ

عاطفية(، وفي الحقيقة أن حياتنا الروحية كلها ذات وطورها باسم نظرية )السبقية ال

هناك  نللنفس التي تحب وتكره وتحس. إذ إ محتوى سبقي، بما في ذلك الناحية العاطفية

  ( 02)"يحمل ذلك من معنى.  نطاقاً سبقياً للقلب، ومنطقاً له، بكل ما

 المنهجأما سارتر فقد صاغ الخطوط العريضة لمذهبه الوجودي على أساس من     

كما أخذ عن  (26) فرط سارتر في تطبيق هذا المنهجالفينومينولوجي عند هوسرل، وقد أ

   (27)"هوسرل ما يعرف بخاصية القصد التي تعني الأحوال الشعورية المختلفة. 

أنه دخل في دائرة الممكنات وما ذلك إلا للتمسك بالتحديد والثنائية، فهو  ومن الغريب    

يرى أن الشعور غير ممكن قبل أن يوجد وإنما وجوده هو ينبوع امكانه وشرطه، فوجوده 

كون فلكي ي هو الذي يتضمن ماهيته مستشهداً في ذلك بمقالة هوسرل من ضرورة الواقع

ور ويقوم تحديد الشعيجب أن يكون ثمة شعور بهذه اللذة،  ثمة ماهية اللذة مثلًا فإنه أولًا 
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ابق ض أن الشعور سبواسطة ذاته، وينبغي ألا ي درك على أنه تكوين وضرورة، بل نفتر

       ( 02) على وجود ذاته

 وقد مهدت الفلسفة الفينومينولوجية الطريق أمام الاعتراف بموقفين فلسفيين، هما:

 التمييز بين فعل المعرفة وبين موضوعها.موقف موضوعية المعرفة، أي  -

 الاعتراف بالصيغة الحقة للذات الإنسانية. -

إقرارهم بوجود كما خطا أصحاب المنهج الفينومينولوجي خطوة أخرى مهمة وذلك ب

ية. وهم بجعلهم من مظاهر أخرى للعقل، وهي المظاهر التي أسموها المظاهر العاطف

وية وأكثر حييجاد صيغة للعقل الإنساني أكثر من إالموضوع أساسًا للفلسفة قد تمكنوا 

صبحت فلسفة كانط،، ومعها الفروض الأساسية للفلسفة الحديثة من واقعية.  وهكذا فقد أ

عد ت الفلسفات التي من الضروري على الفكر المعاصر أن يتجاوزها. ومن هذه الناحية

وقد أسدت ،  (01)" .الكبرى في الفكر المعاصر الفينومينولوجيا إحدى قوى التحرر

كتابات كل من برنتانو وهوسرل خدمات جليلة للفلسفة الواقعية، حيث أدت هذه الكتابات 

إلى تجديد الواقعية رغم أن هوسرل لم يتطرق إلى دراسة الواقعية، بل إنه لم يتناول 

في أنه حول الاهتمام من معالجة  حتى فلسفة الكينونة، غير أنه يرجع الفضل إليه

مشكلات نظرية المعرفة العميقة إلى الواقعية الجديدة إلى تحليل الظواهر، فأدى بذلك 

  ( 22)"خدمات كبيرة للواقعية الجديدة وللميتافيزيقا. 

 النتقادات الموجهة إلى الفينومينولوجيا:أهم 

 ن:يتبلور نقد الفينومينولوجيا في اتجاهين رئيسيي      

 - سيون. أما الاتجاه الثانيالذي يمثله الفلاسفة الماركوهو الاتجاه العقائدي  -الأول       

ة ويمثل هذا الاتجاه مجموعة كبير ،فهو نقد فلسفي موضوعي لا علاقة له بالايديولوجيا

 من المفكرين الذين لا ينتمون  لنزعات عقائدية.

وهو النقد الايديولوجي الماركسي من مبدأ أولي ثابت عند  ،ينطلق الاتجاه الأول     

للفلسفة  الماركسيين وهو أن كل مذهب فلسفي لا يبدأ من المصادرات الأساسية

ستحق ، وبذلك يمذهباً مضادًا حتى ولو اتخذ موقفاً حيادياً الماركسية فإنه حينئذ يصبح

 النقد.

لسفة سيين الذين تعرضوا للفويظهر ذلك عند مجموعة من المفكرين المارك     

 يرون أن غالبية المذاهب الفلسفية التي نشأت في الغرب منذ الفينومينولوجية بالنقد، وهم

وتجنح  ،ذات طابع مثالي غيبي –باستثناء عدد قليل منها  –العصر اليوناني وحتى اليوم 

طرة سيخضاعه واللى تخرصات  خيالية تيسر للآخرين إبالإنسان عن واقعه المادي إ

فة من وجهة نظر الماركسية فلس ذلك تعتبر الفلسفة الغربية عمومًاعليه واستغلاله. ول
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مثالية ذات طابع برجوازي خفي حتى ولو كانت تدور في نطاق الواقع. وهي تمثل فلسفة 

الاستعمار والإنفريالية العالمية، ذلك لأنها تنقل الناس إلى عالم الأحلام، بينما 

لتحقيق مصالحهم الخاصة تحت ستار الفكر  ون واقعهم الماديالمستعمرون يستغل

  ( 27)"المثالي. 

ومن هذا المنطلق فإن الماركسيين يرون أن فلسفة الظواهر ماهي إلا مجرد تعبير       

عن الأزمة التي حلت بالفكر الأوربي مطلع القرن العشرين، ولم تكن تلك السمات التي 

اللاتاريخية، والحدسية، والظاهرية، إلا عوامل ايديولوجية اتسمت بها هذه الفلسفة مثل 

، بدل استخراج النتائج الضرورية المترتبة على أريد بها حجب المعنى الحقيقي للأزمة

 الذي أراد هوسرل أن ينتهجه، بدلًا هذه الأزمة، ومن هذا المنطلق فإن الطريق الثالث 

س لهذا الموقف المائع المليء بالالتباس من الأخذ بالمثالية أو المادية، إنما هو انعكا

عن وضع الإنسان الأوربي في  وهكذا كانت فلسفة الظواهر تعبيرًا ملائمًاوالغموض. 

وبالتالي كانت موضع تقدير وترحيب من جانب مرحلة الأزمة كما يرى الماركسيون، 

 قيقة.وح لمشكلاتهم، فأظفوا عليها معنى الأوربيين الذين وجدوا فيها حلًا  المثقفين

وهكذا أدت فلسفة الظواهر وظيفتها الايديولوجية دون أن يفطن أحد بأنها مجرد         

كما ينتقد الفلاسفة والمفكرون الماركسيون ، (20)" صورة من صور المثالية الذاتية. 

الفلسفة الفينومينولوجية عند هوسرل باعتبارها فلسفة مثالية غيبية خاصة بعد أن التحمت 

بالفلسفة الوجودية. ومن أمثلة هذه الانتقادات ما كتبه جورج لوكاش بعنوان )ماركسية 

ادعة ومنتشرة في دراك خإأم وجودية( حيث هاجم الحدس الفينومينولوجي كوسيلة 

الفلسفة البرجوازية بالذات، وانتقد الطريق الثالث الحيادي الذي فرضه الواقع القاسي 

للمرحلة الامبريالية على مفكريها. وكذلك كتاب روجيه جارودي قبل تحوله للإسلام 

)الوجودية فلسفة الاستعمار( وقد هاجم فيه ميثولوجيا هوسرل كما طبقها مارلوبنتي. 

ء كثير ممن ساروا على نفس النهج من الماركسيين في هذا النقد القائم على وغير هؤلا

إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض الجوانب المحقة في نقد ،  ( 33)"أحكام مسبقة. 

هذه الجوانب التي ترتكز على براهين منطقية الماركسيين لفلسفة الظواهر عند هوسرل، 

 (34)وأدلة عقلية صحيحة.  ،سليمة

من هذه الانتقادات التي وجهتها الماركسية لفلسفة الظواهر وكانت مدعمة بالحجج و 

 : والبراهين

 لفلسفة الظواهر:الصرف الطابع النظري     

ففلسفة الظواهر أو الفلسفة الفينومينولوجية بقيت موصوفة بطابع الفيلسوف الفردي       

حياة الاجتماعية، مجتث من المنعزل. فالفلسفة حسب تصور هوسرل جهد منتزع من ال
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التاريخ. فهوسرل يؤكد في أكثر من مكان أن الفلسفة هي الحركة التاريخية التي يتجلى 

و وهذا ه عبرها العقل الكلي الكامن في النظرة الإنسانية، من حيث هي حقيقة واقعية.

ن عالسبب الذي جعل هوسرل لا يبدأ بحثه بدراسة العالم الواقعي، بل هو يتساءل فقط 

ف ن موقع فلسفي، ولذلك فقد ضرب هوسرل صفحًاغرض الإنسانية من وراء الجهد ال

يعيش في مجتمع معين، ويعاصر لحظة معينة من لحظات  الفيلسوف باعتباره إنساناً

مستسلما لمجموعة من المظاهر  التاريخ. وانطلق يشيد فلسفة في أبراج من العزلة

 عل هذا هو السبب الذي جعله عاجزًامثل المثالية والذاتية والكوجيتو. ول الايديولوجية

عن الخروج من دائرة الذاتية الفردية، حتى عندما استشعر التبادل الشعوري في صميم 

  ( 22)"بناء الوعي الإنساني. 

 ثانياً فشل هوسرل في فهم كل من المجتمع والتاريخ:     

ذلك أن هوسرل لا ينظر إلى المجتمع والتاريخ على أنهما واقعتان أصليتان، ولكنه     

وظاهره يخلط بين المجتمع وظاهره )الاتصال بالآخرين( كما يخلط بين التاريخ 

في الظاهرة الاجتماعية ظاهرة نوعية مميزة. ولكنه رأى في  )الزمانية(. فهوسرل لم ير

ين د، ولم يستطع هوسرل تفسير ظاهرة الاتصال بالجماعة مجرد كثرة من الأفرا

صول ، من تفسير وللاستعانة بفكرة التقمص الوجداني الذوات، ولهذا وجد نفسه مضطرًا

 الفرد إلى خبرة الآخرين.

حل مرضي لمشكلة وجود الآخرين.  في عدم قدرته على ت مثاليته سبباًوهكذا كان        

 خوكما أن مشكلة المجتمع في نظر هوسرل هي مشكلة وجود الآخرين، فإن مشكلة التاري

لعجزه عن فهم الطابع النوعي الخاص والمميز  عنده هي مشكلة الزمانية. ونظرًا

 إلى اغفال التاريخ الواقعي للناس حسب ما الاجتماعية، فقد وجد نفسه مضطرًا للظاهرة

. وهكذا وحد هوسرل بين التاريخ والزمان دون أن ينسب إلى التاريخ يرى الماركسيون

ت تختار وجودها اختيار لا أي بناء نوعي خاص، مادام الموجود هو مجموعة من الذوا

مجرد حقيقة  . وبناء على ذلك أصبح المستقبل عند هوسرل غير محدد، فهوزمانياً

مان موضوعي فقد أصبح هوسرل قد أنكر كل ز بها. ومادام غامضة لا يمكن التنبؤ

  ( 23)" بالإمكان عنده استعادة نقطة البداية.

 طار الزمان والتاريخ،يرون أن فلسفة هوسرل فلسفة خارج إوإذا كان الماركسيون        

لى ع فما ذلك إلا انهم قد رأوا أن هذه الفلسفة لا تستطيع أن تفهم العلاقات الإنسانية

التقنية  عصور مختلفة من حيث نسانية ديالكتيكة تنجم عنبوصفها علاقات إحقيقتها، أي 

ر وكل عنص نتاج. وهكذا بقيت فلسفة الظواهر عاجزة عن فهم كل عنصر اجتماعيوالإ

 تاريخي حسب رأي الماركسيين. 
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ليه مجرد سراب لا أساس له كما يرى أليس وعي هوسرل هذا الذي يدعونا إولكن        

الماركسيون؟ بل أليس من المستغرب أن يدعونا إلى عالم سابق عن العلم، عن طريق 

الاجتماعي والتاريخي؟ الارتداد إلى الوعي الفردي، لا عن طريق الاتصال بالواقع 

عي اعن قيمة العمل الجم لأخير للمعرفة هو الأنا، متغافلًا فهوسرل يقرر أن المصدر ا

وإذا كان هوسرل يرى أن  وما يركبه من موضوعات، وما يكون في عالم التاريخ.

الموضوع حقيقة تستمد معناها من القصد وهو محق في ذلك، إلا أن هناك حقيقة أخرى 

شبع بالمعاني والدلالات وهي لا تقل اهمية عن الأولى، ذلك أن كل موضوع م   ،قد تناساها

عية والتاريخية. فمعنى الأشياء لا يقتصر على الدلالة الذاتية التي خلفتها الحياة الاجتما

ن. التي سجلتها فيه ذوات الآخري الفردية وحدها، بل يتعداها إلى المقاصد البشرية العامة

ولئك البشر وه بسبب أفعال أومعنى هذا أن دلالات الأشياء كامنة فيها بوجه من الوج

 الذين عاشوا قبلنا.

مع هوسرل بأن العالم في حاجة إلى تكوين جديد في كل لحظة بما  ونحن لا نسلم      

ر عية لدى البشبداولكننا مع ذلك لا ننكر الحرية الإفيه من موضوعات وحقائق وقيم، 

واجه مقفر، وكأن البشرية ت في عالم الفرد لا يظهر وحيدًا نا نرى أنلتغيير العالم، ولأن

وهذا ما جعل الماركسيين  ،جديدة ى الوجود ذاتاًإل فيه  في كل لحظة تظهر عالمًا جديدًا

لا يفصلون الوجود على المعنى، لأنهم يعرفون أن الذاتية البشرية قد أودعت منذ الاف 

 (21)"دلالاتها في صميم الأشياء.  السنين

أما الاتجاه الثاني في نقد فلسفة الظواهر الفينومينولوجيا والمذاهب الفلسفية بصفة        

عامة، فإنه ينطلق من المنظور الفلسفي الخالص، دون مراعاة أو نظر للاعتبارات 

العقائدية، أو اتخاذ مواقف مسبقة. لذلك فإن تقييماته تكون أقرب إلى الموضوعية. وهذا 

ال أن رفض الفينومينولوجيا الشديد لجميع أشكين والفلاسفة يرون ما جعل بعض المفكر

المذهب الاسمي النظري والمذهب الاسمي الخاص بالقيم، قد فتح الباب واسعا أمام عدد 

ما ك كبير من المشكلات، سواء كانت هذه المشكلات مشكلات فلسفية جديدة أو قديمة.

 اءت بها الفينومينولوجيا، لمأن صيغة التخصص الضيق وصعوبة النظريات التي ج

يسمح لها بمنافسة بعض الفلسفات مثل فلسفة برجسون وجيمس وديلثي، من حيث سهولة 

هذه الفلسفات وانتشارها بين العامة. وإن كانت الفينومينولوجيا  قد تجاوزت هذه الفلسفات 

  ا.من حيث الانتشار بين الفلاسفة، سواء من حيث محتواها أو ردود الأفعال عليه

لهذا ليس لها وليست فلسفة كينونة بل فلسفة ماهية،  كما أن الفلسفة الفينومينولوجية       

القدرة على فهم الكائن الحي، ولذلك فإن الفلسفة الفينومينولوجية تظل إلى حد كبير حلقة 

 عشر وفلسفة العصر الحاضر. ،وصل بين فلسفة القرن التاسع
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ي أ يتمكنوا من قطع خطوات كافية نحو الالتقاء بالمحسوس،ن لم  فالفينومينولوجيو     

فحتى شيلر لم يستطع أن يصل إلى ميتافيزيقا حقيقية:  ،والتعامل معه  كائن الواقعيال

لإنسان )الشخص( الذي قال به بقى مجرد مركز لأفعال غرضية، وظلت حقيقته مجزأة اف

  ( 22)"بين موجود في ذاته وبين ظاهره. 

وفي الوقت الذي اعتبر فيه هوسرل نفسه وريث العقلانية الغربية )عقلانية اليونان       

فإنه أخطأ بالمقابل عندما اعتبر هذه العقلانية العقبة  وديكارت ولوك( وهو محق في ذلك.

 المنطقية الوحيدة أمام تاريخ الفلسفة.

ه و المحور الدرامي لسنواتوهذا التصور الذي أطلقه على الفلسفة العقلية  سيكون ه    

الأخيرة من حياته. حيث اعتقد من ناحية أن لمنهجه صرامة العلم النهائي. ولكنه من 

فة به. وذلك من حيث هم فلاس ناحية أخرى تفجأ بطلابه يرفضون متابعة العمل الذي بدأ

  ( 39)". أصيليون

ون إلى أن تكرتية أدت كما أن الشروط التي وضعها هوسرل للقيام بالعمليات الظاه      

من الممارسة الصوفية التي تحتاج إلى الشفافية الخاصة والصفاء  عمليات التجريد نوعًا

عجز وه من الصوفية قد سقط فريسة لوجده، ئي. ويبدو أن هوسرل مثله مثل نظراالذهن

عن الخروج من إرجائه الذي علق فيه الحكم اثناء عملية التحليل، وتحويل هذه العملية 

البريئة التي توضع فيها الحقائق بين قوسين وندركها بالذوق الفطري، إلى عملية 

ي ومن لوعير في امن حيث أنها تشإلا مفادها أن تلك الحقائق لا وجود لها  ميتافيزيقية

خفاق هو أننا مهما فعلنا ومهما كان مدى صرامة وضعنا أجل الوعي. وسبب هذا الإ

اني الذي التيار الزمفي العالم وأفكارنا تتخذ مكانها في  للوجود بين قوسين، فإننا دائماً 

قل بأكمله. اللهم إلا فكرة الع وما من فكرة تستطيع أن تضم فكرًا مساك به.نسعى إلى الإ

  الفلسفة عبارة عن بدأ مستمر.أن هوسرل يرى أن  لمطلق. ومن هنا نجدا

لأنا واحدية(، لأنه إذا كان ويرى سارتر أن هوسرل لا يمكن أن يفلت من النزعة )ا     

الوجود يرجع إلى سلسلة من الدلالات فإن ما يمكن أن أتصوره كرابط بين وجودي 

لتي أكثر من المعرفة ا رية. وكذلك وجود العالم ليس شيئاًووجود الغير هي المعرفة البش

 يسهو دليل نجاحها ول إلا أن هناك من يرى أن عدم اكتمال الفلسفة الظاهرية لدي عنه.

دليل فشلها، وهذا النجاح مرجعه صدقها مع نفسها. حيث يرى جولفييه أن 

لفلسفة لا ولما كانت هذه ا ،الفينومينولوجيا باعتبارها كاشفة عن العالم تستند إلى نفسها

الذي  ، فإن مسلكهاجهه إلى نفسها ليس له نهاية فعلًا تكتمل أبداً، ذلك أن السؤال الذي تو

أين تسير، هذا المسلك ليس دليل فشل ، بقدر ما هو دليل نجاحها يوحي بأنها لا تعرف 
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عن السر المزدوج والمتضامن للعالم  نفادهفي است دون أمل –الذي هو الكشف باطراد  –

 (41)والعقل. 

إلى هذا الوجود المتضامن بين العالم والعقل بين الذات وقد كان هوسرل يهدف       

عندما تكلم  ور على أنه ذات وموضوع في آن معًاشعوالموضوع، فهو الذي نظر إلى ال

، وهذه الوحدة بين الذات ر ذات عارفة وموضوع للمعرفة  معًاعن القصدية، فالشعو

والموضوع، أو بين المعرفة والوجود، أو بين الصورة والمادة، هي التي أدت لأن تكون 

دة بين الله تي يتم فيها الوحالفينومينولوجيا أقرب إلى وحدة الوجود الصوفية في النهاية ال

ة مثالي ويراها البعض دعوة مثالية من نوع جديد،والعالم، أي بين الحقيقة والواقع، 

 دـــمن نوع تقليدي مثل سقراط و أوغسطين، خاصة بع الشعور، أو تيارًا اشراقياً

شف تكو على فراش الموت، والتي ـــذه وهـــر بها لتلاميــــرل التي أســـاعترافات هوس

 ، وإيمان عميق بالله والكتب المقدسة. عن نزعة صوفية خالصة

في الشعور بوصفه العنصر الخالد المطلق في  والله عند هوسرل حالًا أو مباطناً  

الإنسان، فالمطلق هو الذي ينبثق في الشعور ويتكون من خلاله بعد أن ينشأ حيث يتم 

باته ثي فإن الله ليس مشكلة ولا يمكن إلبناء فكرة الله خطوة خطوه في الزمان. وبالتا

 ما يوحي بل هو تيار حي في الشعور. وكثيرًالأنه ليس واقعة خارجية،  ،بالبراهين

 ي من الموقفو لرفع العالم الماد  ــوسرل في كتبه بأن المنهج الفينومينولوجي هــــه

وسرل هو من فطريق ه،  وم الإنسانية إلى العالم الروحياد العلــــالطبيعي الذي س

. إلا أن في أيامه الأخيرة نجد له أولًا ثم من الداخل إلى الأعلى ثانياًالداخل الخارج إلى 

   .(41)عبارات تذكر بعبارات الصوفية.

 :ةــــــــالخاتم

 النتائج التالية: ن خلال دراسة الموضوع فقد توصلت إلىم 

اصطلاح الفينومينولوجيا بطريقة جديدة ومغايرة للذين سبقوه في استخدم هوسرل ــ 

على مبادي يقينية تكون الأساس لكل معرفة  الجادة تأسيس علم كلي جديد قائمًامحاولته 

 ممكنة وقد استفاد في محاولته تلك من أفكار السابقين عليه والمعاصرين له.

لة لناحية الوصفية فقط، دون أي محاوة الشعور من اـــتكتفي الفينومينولوجيا  بدراســ 

 للتفسير.

 دراك الماهيات الكامنة في الشعور.هدف الفينومينولوجيا هو إــ 

 يرتكز المنهج الفينومينولوجي على قواعد هي:ــ 

 االمعطيات: وهي الاتجاه مباشرة إلى الأشياء القائمة في الشعور دون التطرق إلى مــ 

 صدار الحكم )الوضع بي قوسين(. والنيةإ وراء هذه الظواهر. والتوقف عن
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سدد هذا المنهج ضربة قاصمة لفلسفة القرن التاسع عشر، وساهم في إنشاء الفلسفة ــ 

ل كان له تأثير ، بالمعاصرة، حيث لم يقتصر دوره على تأسيس الفلسفة الفينومينولوجية

 ةكبير في بقية مدارس الفلسفة المعاصرة وعلى رأسها المدرسة الوجودي

 إلا أن الفينومينولوجيا  واجهة العديد من الانتقادات أهمها:ــ 

إن رفض الفينومينولوجيا الشديد لجميع أشكال المذهب الإسمي النظري والمذهب ــ 

فية ـــسكلات الفلــــقد فتح الباب واسعا أمام العديد من المش،  م ــــمي الخاص بالقيــــالإس

 الجديدة والقديمة.

هذا فإنها ليس فلسفة ماهية، ولإن الفلسفة الفينومينولوجية ليست فلسفة كينونة وإنما هي ـ 

لها القدرة على فهم الكائن الحي، ولهذا فإن هذه الفلسفة تظل إلى حد كبير عبارة عن 

    حلقة وصل بين فلسفة القرن التاسع عشر وفلسفة العصر الحاضر.
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مقدمة ومجموعة من العناوين وخاتمة، وهو عنوان بحثي هذا. حيث قسمت البحث إلى 

 وهذه العناوين هي:

ويتناول مفهوم الفينومينولوجيا من الناحية اللغوية والفلسفية   -العنوان الأول 

فيتناول قواعد المنهج الفينومينولوجي. أما العنوان  -الاصطلاحية. أما العنوان الثاني 

 -ر الفلسفة المعاصرة. أما العنوان الأخيفيتناول تأثير الفينومينولوجيا في  -الثالث 

فيتناول أهم الانتقادات التي وجهت إلى الفلسفة الفينومينولوجية. وقد ختمت هذا البحث 

بخاتمة تحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. وأخيراً 

 أورت قائمة بالمصادر والمراجع التي استعملتها في هذا البحث.
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